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 السكان والتنمية



 

 

 

 :السكان والتنمية 
التنمية الاجتماعية والاقتصادية غرافية ووغير المتكافئة بين المتغيرات الديم العلاقة المتبادلة وإن 

 الإقليميةالندوات  و المؤتمراتانعقادلعل في  و،السياسيينو الباحثينظيت باهتمام الكثير من العلماء وقد ح

 . لأبرز دليل على أهميتها،الدولية التي تناولت هذه المسألةو

 :إشكالية العلاقة بين السكان والتنمية
 

 :لمحة تاريخية
ية أن الزيادة  إذ تشير بعض المصادر التاريخ،التنمية ليست بقضية حديثة العهدن مسألة السكان وإ        

المساحة إخلالها بالتوازن  بين عدد السكان وشرط عدم ينيين القدامى بالسكانية كانت محبذة لدى الص

، أما اليونان القدامى فقد ارتبطت فيما بعد بقانون الغلة المتناقصة لتفادي ما سماه الاقتصاديون ،الزراعية

يضمن ) نالمواطني(سكان الاجتماعي للمدينة، فاقترحوا تحديد حجم أمثل للوبنظرتهم للنظام السياسي  آراؤهم

  وفي العصور الوسطى حيث غلبت الاعتبارات الدينية على ،السياسي المدينة الاجتماعي وتوازناستقرار و

 اتفقت في دعوتها القوية إلى التناسل نات السماوية الثلاثة وأن فإننا نشير إلى أن الديا،غيرها من الاعتبارات

م فقد كان 18م و 17 في القرنين إماختلافا جذريا   إلا أن مواقفها من تنظيم الأسرة اختلفت ا،و الإنجاب

أن الدولة القليلة "رى زي وليام تابيل على سبيل المثال ي فالكاتب الإنجلي،ينظر إلى ازدياد عدد السكان بتفاؤل

  ،السكان يحصل رعاياها على غذائهم دون صعوبة

الكفاح من ث في نفوس أهلها النشاط وكان تبعة الس، في حين أن الدولة الكثيفهو ما يطبعهم بطابع الكسلو

ما يترتب عنها من آثار يادة المطردة للسكان و من المفكرين تفطنوا لخطورة الزاغير أن عدد" أجل البقاء 

إن السكان يتزايدون دائما إلى الحد الذي يهبط بمستوى ) " م1794م ـ 1723(يقول آدم سميث . سلبية

 " .المعيشة إلى الكفاف 

، أي منذ ظهور الأطروحة المالتوسية عرف الجدال اتجاهين م وإلى غاية يومنا هذا19رن مع بداية الق

يرى في نمو السكان عائقا لتقدم البشرية ، والثاني متفائل لا يرى معتنقوه للزيادة : متضادين أحدهما متشائم

 .السكانية سوى انعكاسات اقتصادية و اجتماعية إيجابية

 أخذ في الذي سار خلال السبعينات قدوأن تسييس النقاش حول المسائل السكانية أخيرا يمكننا أن نضيف إلى 

 سجل تغيير في ، أينم1984 الندوة الدولية للسكان و التي جرت بمكسيكو عام  فيتجلىالزوال تدريجيا، و

رات متغيالالمواقف بسبب اقتناع أغلبية المسؤولين  السياسيين بدول العالم الثالث بضرورة التحكم في 

 .الاجتماعيةأ من عملية التنمية الاقتصادية واعتبارها جزء لا يتجزالديموغرافية و

 

 



 

 

 
 

 :العلاقة التشابكية بين السكان والتنمية - 1
تنموية للتغيرات السكانية إن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع أفضت إلى أن الآثار ال 

لا يظهر  عددا غير قليل منها غير مباشر و، كما أنالزمن، متغيرة، ومتراكمة عبر ، معقدةمتعددة، متنوعة

 .زمني طويل نسبيا  إلا في مدى
 

 :آثار النمو الديمغرافي على التنمية *
ما دام مجتمع ما " المختصين أن الضغط الديموغرافي هو محفز للتنمية، حيث قيل بعض يرى  

تقوم  تكون هنالك حاجة إلى التنافس، ولذا لن يكتفي بمستواه المعيشي،  متوقفا، فإن كل فرد من أفراده 

في نفس السياق يشير المدافعون و  " .المؤسسات الموجودة بالسهر على تلبية احتياجات سكان ذلك المجتمع

 مما يؤدي إلى ،عن هذا الطرح بأن هنالك جملة من مزايا النمو السكاني بالنسبة للتنمية في تزايد الطلب

 .  و تنظيم أكثر فعالية للعمل،وسع للتكاليف العامة للمجتمعتوزيع أزيادة الإنتاج، و

التي تعتبر رأس المال العنصر الحاسم في  ببعض نماذج النمو التقليدية وبفعل تأثرهاأما الفئة الثانية و

 و ذلك بتوجيه قسط ، في تقدير الأثر السلبي للنمو السكاني على هيكل الاستثمارفإننا نجدها تغالبالتنمية، 

 هير منكب

غرافي يقارب وفي حالة مجتمع معدل نموه الديم  ف،يموغرافيةد نحو ما يسمى بالاستثمارات ال) الاستثمار(

ذلك فقط وطني للاستثمارات الديموغرافية ومن دخله ال% 10 إلى 9 ينبغي عليه تخصيص بين ،سنويا% 3

 فإن ذلك يتطلب ،%2تواه بحوالي أما إذا أراد تحسين مس. من أجل الحفاظ على مستواه المعيشي الأساسي

 وهذا ما يوضح بجلاء بأن الزيادة السكانية ،%18 إلى 17منه تحقيق معدل استثمار سنوي يتراوح ما بين 

 .بإمكانها امتصاص قسط هام من النمو الاقتصادي

 :آثار التنمية على النمو الديموعرافي *

 :أـ أثر التنمية على الوفيات
 

يؤثر بذلك على مستوى و، افي النمو أو تراجع استقرارار الإقتصادي يعرفعلوم أن التطومن الم 

 كان أثر تطور م،18إلى غاية العشريات الأخيرة من القرن  القول أنه وفي هذا الاطار يمكنو. الوفيات

 أما اليوم نلاحظ أن المستويات المنخفضة للوفيات تسجل خاصة لدى ،الموارد الغذائية على الوفيات واضحا

التي تعرف مؤشرات جد مرتفعة  و، بينما نجد العكس بالنسبة للدول السائرة في طريق النمو،لدول المتقدمةا

 .)1 (لاحظه من خلال الجدول كما

 

 



 

 

 

 

  الحياة توزيع أمد): 1(الجدول 

  الحياة عند الميلادأمد المناطق

 )م1995م ـ1990 (

 . ـ المناطق الأكثر نموا

 . ـ المناط الأقل نموا

 .شمال إفريقياـ 

 .ـ وسط و غرب إفريقيا

 . سنة75

 . سنة62

 . سنة61

 . سنة51

 .م صندوق الأمم المتحدة للسكان1993حالة سكان العالم سنة  :المصدر

إن الانخفاض المسجل في فاة يمكن ربطه بمستوى التنمية، وعموما فإن التراجع التدريجي لمستويات الو

تحسن المستوى ، وبفضل المجهودات المبذولة في الميدان الصحيمستوى الوفيات قد تم تحقيقه أساسا 

 60المعيشي بشكل عام، إذ أن توفر منشآت طبية و إن كانت بسيطة فإنه بإمكانها رفع أمل الحياة إلى غاية 

 .سنة

العلاقة بين التنمية و الوفيات تتجلى كذلك على مستوى المجتمع الواحد، فقد أثبتت ، فإن ما سبقل إضافة

جدول أدناه كما يمكننا استخلاصه من ال، دراسات أن مدة الحياة ليست متساوية بالنسبة لجميع فئات المجتمعال

 .م1981المهنية بفرنسا عام سبة لعدد من الفئات الإجتماعية و سنة بالن35 الذي يمثل توزيع أمد الحياة بعدو

 .توزيع حسب الفئات الاجتماعية المهنية): 2(الجدول 
 أمل الحياة بعد جتماعية المهنيةالفئات الإ

  سنة35

 .ـ الأساتذة

 .أصحاب المهن الأخرىسامية وـ الإطارات ال

 .ـ إطارات متوسطة

 .ـ المزارعون

 .ـ العمال غير المؤهلون

 . سنة43.2

 . سنة42.0

 . سنة40.3

 . سنة40.3

 . سنة34.3

الحرة يشكلون الفئة الأوفر أصحاب المهن ن الأساتذة و الإطارات السامية ويظهر لنا بوضوح أ 

كما يمكن ،حظا على عكس فئة العمال غير المؤهلين و الذين يعتبرون الفئة الأكثر تعرضا لخطر الوفاة

 الحياة  فان الارتباط شديد بين مستوى أمد أنه بالنسبة للفئات ذات المستوى المنخفض للوفيات،ملاحظة

شديد الارتباط ) الأقل من سنة(ات بأن احتمال وفيات الرضع فقد أثبتت العديد من الدراس. المستوى الثقافيو

 .بمعدل الأمية في المجتمع



 

 

 

 

 :ب ـ أثر التنمية على الخصوبة
التي وظهرت تصورات نظرية تحاول ابراز أهمية العوامل الاقتصادية في التأثير على الخصوبة  

 لظروف اقتصادية، يقول آدم سميث الإنجاب يتحددان وفقاوكانت تدور حول محور أساسي وهو أن الزواج 

 العمل فإن الأحوال الاقتصادية قلة في فرصحيث توجد زيادة في عدد السكان، وانه ) " م1794م ـ 1723(

الإنجاب، أما إذا توفرت فرص العمل تفوق الارتفاع في و اد على الزواج المادية ستحول دون إقبال الأفرو

 على الزواج تتحسن تبعا لذلك حالتهم الاقتصادية فيقدمونرتفع، و فإن أجور الأفراد ت،الكثافة السكانية

أما كارل ماركس فقد أشار بدوره إلى أن النظام . الة السكانية إلى مرحلة التوازنالإنجاب إلى أن تعود الحو

الرأسمالي هو الذي أدى إلى ظهور الزيادة السكانية، حيث يحرص الرأسماليون دائما على زيادة أعداد 

لكن . لأجور باستمرارلة تساعدهم على خفض اام الأيدي العقة العمالية، لكي يتوفر أمامهم احتياطي منالطب

 و انخفضت في ،ما حدث في الدول الغربية جاء أيضا مخالفا لوجهة النظر السابقة إذ ارتفعت أجور العمال

 .ذات الوقت معدلات مواليدهم

يمكن و .من جانب آخر يصعب عزل أثر الدخل على الخصوبة، فالملاحظ أنها مرتفعة لدى الفئات الفقيرةو

حصائية لا يمكن بأي حال من الأحوال الإ هذه العلاقة إلا أن. الخصوبة إحصائياخل وإثبات الترابط بين الد

 يبقى لعامل الدخل سوى أثرا طفيفا  لكن بمجرد إدخال التعليم كمتغير فإنه لا،تفسيرها على أنها علاقة سببية

 .على الخصوبة

فقد أثبتت . عليه يمكن التأكد بأن المستوى التعليمي أو التنمية الاجتماعية عموما تغير مستوى الخصوبةو

الارتباط بارتفاع المستوى التعليمي، عالم على أن انخفاض الخصوبة شديد الدراسات بالنسبة لكل مناطق ال

م حيث بلغ المؤشر الترتيبي 1992الطفل ت المسح الجزائري حول صحة الأم ومعطياكما ثبت من خلال 

 طفل من كل 2.5هذا المؤشر سوى  طفل لكل امرأة في حين لم يسجل 5.6للخصوبة لدى الأميات حوالي

 ). ثانوي فما فوق ( امرأة بالنسبة للنساء الأكثر تعليما 

 الوقت على كل من الوفيات ثر في نفس وأخيرا يمكن القول بأن التنمية تؤ

أي أن التنمية تعمل على انتقالهما من وضع اتزان . ما نحو مستويات منخفضةهذلك بتوجيهوالخصوبة و

) حديث(الوفيات نحو وضع اتزان منخفض مستويات مرتفعة لكل من الخصوبة ويتميز ب) تقليدي(مرتفع 

 ما أطلق هذا و. فضة لكل من الوفيات و الخصوبةيتميز بمستويات منخ

ج كنظرية شاملة يحاول الكثير من المختصين سحبها على فالذي أدره مصطلح الانتقال الديموغرافي، وعلي

 .دول العالم الثالث رغم استنباطها انطلاقا من التجربة الأوروبية

 

 



 

 

 

 

 

 :المسألة السكانية وتطور الخطاب السياسي * 
 

هكذا فقد والمؤتمرات العالمية، و الندواتل تواتر تبدو واضحة من خلالسكانية إن أهمية المسألة ا 

 .تم تنظيم خمس مؤتمرات دولية خلال الأربعين سنة الأخيرة

 .م1954ـ بروما عام 

 .م1965ـ ببلغراد عام 

 .م1974ـ ببوخارست عام 

 .م1984ـ بمكسيكو عام 

 .م1994ـ بالقاهرة عام 

ور م أصبحت حكومية مما أدى إلى ظه1974نه منذ فإذا كانت المؤتمرات الأولى علمية محضة أو تقنية فإ

 .رافياما يمكن تسميته بتسييس الديموغ

 .المعارضين لفكرة تحديد النسلوم مثلا برز جدال حاد بين المدافعين 1974فخلال ندوة بوخارست لسنة 

وسيلة م، وعالفالفئة الأولى ترى أن التحكم في النمو الديموغرافي شرطا أساسيا لتحقيق توازن سكاني في ال

 مثلى تسمح لدول العالم الثالث بالاقلاع الاقتصادي، في حين خالفت الفئة الثانية هذا الطرح ودعت إلى

قد تبنت و... عد نظام إقتصادي عالمي جديدالعمل من أجل إرساء قواضرورة التنديد بتسلط الأغنياء و

 حيث قال بأن أحسن ،لال تلك الندوةلمسه من تصريح مندوبها خذلك ما نالطرح الأخير والجزائر هذا 

التي وم 1984بعد عشر سنوات انعقدت الندوة العالمية حول السكان بمكسيكو عام  ،الحبوب هي التنمية

خلالها صرح ممثلو دول العالم الثالث بعكس ما كانوا يؤكدون عليه  و،سبياشهدت زوال الجدل السياسي ن

أن برنامج عملها حث المجتمع م، ف1994لقاهرة المنعقدة عام أما فيما يخص ندوة ا،خلال الندوة السابقة

 :الدولي على تبني جملة من الأهداف السكانية و الإنمائية من بينها 

 .ـ النمو الاقتصادي المطرد في سباق التنمية المستديمة

 .ـ التعليم و خاصة للبنات

 .المساواة بين الجنسينـ الإنصاف و

 .الأمهاتطفال وفض معدلات وفيات الرضع الأـ خ

 .الإنجابية بما فيها تنظيم الأسرةـ توفير فرصة الانتفاع للجميع بخدمات الصحة 

استنادا إلى تقييم مديرية السكان لوزارة الصحة فإنها خلصت إلى أن الجزائر قطعت شوطا بالنسبة للجزائر و

لم توفق الجزائر من ونقائص مشاكل هاما في تكريس توصيات مخطط العمل المصادق عليه، لكن ثمة 



 

 

كما انعقدت ،قيم المجتمعيق تلك التوصيات في إطار ثوابت وتجاوزها نظرا لنقص الموارد الضرورية لتطب

 :حيث اكتست هذه القمة أهمية لسببين على الأقل م قمة التنمية الاجتماعية1995بكوبن هاجن عام 

 .كامل الاجتماعيالتالبطالة، الفقر، و:  المطروحةـ الأول يتمثل في المواضيع

 لسياسات إعادة الهيكلة الاقتصادية على النمط الرأسمالي المطبق في ي يكمن في الاعتراف بالفشلـ الثان

 سياسة من اجتماعية تنذر بثوراتو كثير من دول العالم الثالث، التي أصبحت تعاني من مشاكل اقتصادية

 .تفاقم الفقرخلال انتشار البطالة و
 : في الجزائرلإنفجارالديمغرافياعية، الاقتصادية لالإنعكاسات الإجتم

هذا ما يترجم التوجيه  و،يعتمد الاقتصاد الجزائري أساسا على قطاع المحروقات :الإطار الاقتصادي

، الاستمرار التنمويةالمخططات يظهر توزيع الاستثمارات من خلال ، وكثيف للاستثمارات نحو هذا القطاعال

   .دات النفطيةفي الاعتماد على العائ

اليوم كيف أن  إن المحروقات لعبت دورا هاما في النمو الاقتصادي الجزائري، غير أن السؤال المطروح

راد يبمفردها تمويل استمن قيمة العائدات يستوجب عليها و% 92.3المداخيل البترولية التي تشكل حوالي 

 لما ، عكسية نتائجلقد أدى هذا إلىو) اتمن الصادر% 25.3(خدمة الدين و%) 45.7(المواد الاستهلاكية 

 .كان متوقعا من تحريك للقطاعات الأخرى حيث انتهت إلى ظاهرة التبعية المتعددة الجوانب

 . اجمالي الواردات1/4 لت إلى وص:  لاحظ الجدول:التبعية الغذائية -

 1992 1990 1985 1980 1975 1970 1967 .السنة

نسبة 

الواردات 

 .الغذائية

26.1% 11.0% 19.5% 19.2% 22.2% 21.7% 24.9 

 
 

 . الديوان الوطني للإحصائيات:المصدر

 . إجمالي الواردات1/4ـ يبين الجدول بأن الواردات من المواد الغذائية وصلت إلى 1

عام % 20 لم يسجل سوى 1969من احتياجاتنا عام % 70الذي كان يغطي .ـ الإنتاج الفلاحي المحلي2

راد المكثف إذ بلغت كلفته حوالي يص في الانتاج الغذائي قد تم سده عن طريق الاستو هذا النق. م1987

 .من المداخيل البترولية% 20
 

 أو دول أمريكا الجنوبيةية الجزائر ورغم أنه لا يوجد وجه مقارنة بين مديون:  التبعية المالية-

أين  في بداية التسعيناتقام المصرح بها  اذا ما صدقنا الأرمسألة الاهتمام بهذه ال، إلا أنه يجبالأسياوية

 الفترة بلغت خلال نفسالعلم أن خدمة الدين قد  مع  مليار دولار،30  ديون الجزائر الخارجيةتجاوزت

 .م1990 مليار دولار سنة 9ما يقارب  من مداخيل الصادرات أ ي% 90حوالي 



 

 

الإستثمارات الناتجة عن قلة رؤوس الذي يعود إلى ضعف :تفاقم مشكل البطالة  - :الأثار الاجتماعية

أدى إلى تفاقم المشكل الذي  الأموال بفعل توجيه قسم كبير منها إلى سد احتياجات السكان العاجلة،الأمرالذي

انعكس  سلبا على المستوى المعيشي وعلى الإستقرار الإجتماعي والسياسي وفيما يلي جدول خاص بتطور 

 1992 و1966نسبة البطالة بين 

 1992 1987 1983 1982 1977 1966 .السنة

نسبة 

 %البطالة

35.3 28.9 16.6 13.9 21.4 23.8 

 

 . المسح الخاص باليد العاملة1987، 1977،  1966 إحصاء:المصدر

 دون العشرين سنة زيد اتساعا إذ بلغت نسبة العاطلين عن العمل فإن الفوارق ت،أما إذا أدخلنا عامل العمر

ن سنة و ذلك بالنسبة للفئة ما دون الثلاثي% 83.9 و وصلت هذه النسبة لينعاطمن مجموع ال% 27.8

 .م1992استنادا إلى مسح 
 

 :  ضعف الخدمات-

 يمكنه أن يعطينا ، سنة فما فوق15 ان انخفاض معدل الأمية بالنسبة للبالغين :التعليمتدني مستوى 

ليصل % 90ن كان ذلك المعدل في حدود  أي، المسار الذي قطعته الجزائر منذ الاستقلالفكرة واضحة عن

لكن يجب الاشارة أيضا إلى أن هذا المؤشر الاجمالي يخفي جملة من %50.4 م إلى1987خلال تعداد 

ضف إلى ذلك كون مجهودات التعليم قد ) ريفي، حضري(الفوارق حسب العمر، الجنس و الوسط الجغرافي 

 .مست خاصة الأجيال الشابة

 ، معدلات التمدرس سجلت ارتفاعا ملحوظالملاحظ أنرافي على التعليم فاط الديموغأما فيما يخص أثر الضغ

أي في % 4 إلى 3حفاظ على معدل تزايد سنوي للمتمدرسين في حدود ل اولة الجزائرية فيإذ حرصت الد

 من الضروري أن نتساءل عن ظروف ،كن خارج هذه المقاربة الوصفيةل .مستوى التزايد الديموغرافي

 . التربوية التي لم تعد نقائصها سرا على أحدالمنظومةة فعاليو

المؤشرات   الجزائر تعيش أزمة سكن خانقة و لإعطاء فكرة عن ذلك نعرض بعض:السكنمشكل 

 .كن و التي نلخصها في الجدول التاليالمتعلقة بالس

 المجموع ريفي حضري .الوسط الجغرافي

 .ـ معدل شغل المسكن

 .ـ معدل شغل الغرفة

 الغرف \توسط عددـ م

 .بالمسكن

7.4 
2.8 
1.2 

7.9 
3.3 
1.4 

7.6 
2.9 
1.3 

 



 

 

  .أجنبيةلأزمة بالتعاقد مع شركات وطنية و للقضاء على هذه اكبيرةمجهودات وتبذل الدولة 


